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 النور و الملح
 

 يتم تقديم سعادة العالم إلى كل مؤمن بالمسيح خارج هذا الصياغ

لشَِيْءٍ إلِاَّ لأنَْ يطُْرَحَ " أنَْتمُْ مِلْحُ الأرَْضِ وَلكَِنْ إنِْ فسََدَ الْمِلْحُ فبَمَِاذَا يمَُلَّحُ؟ لاَ يصَْلحُُ بعَْدُ  

تى خَارِجاً وَيدَُاسَ مِنَ النَّاسِ. أنَْتمُْ نوُرُ الْعَالمَِ. لاَ يمُْكِنُ أنَْ تخُْفىَ مَدِينةٌَ مَوْضُوعَةٌ عَلىَ جَبلٍَ ")م

5 :13-14.) 

 يأتي هذا المقطع إلينا من حديث الموعظة على الجبل والذي يتبعه على وجه التحديد مباشرةً 

طويبات الثمانية. باختصار إذا عشنا التطويبات فنحن ملح للأرض ونور للعالم وعلي الت

ن لم نعش التطويبات فنحن مثل أهل العالم، لسنا ملحاً يملح ولا والعكس إذا نحن المسيحي

 بشكل ضوءاً ينور. تلك كانت مقدمة الرب يسوع للمسيحية في الشكل الأكثر بدائية ولكن

 موجع و لاذع.

دعاء ن لم نكن وٌ إلرب يسوع ون عليه احزحزن على ما يَ ن لم نَ إنكن فقراء في الروح و إذا لم

لك من ن لم نمإونقياء القلب وصانعي السلام أن لم نكن رحماء وإان لم نجوع ونعطش للبر وو

ل العالم  فإننا لسنا بمؤمنين ولا المسيح ساكن فينا، بَ ضطهاد من قِ المسيح ما يكفي لإحتمال الإ

 يكون لنا أي تأثير على هذا العالم. و لن

قيمة الوصايا العشر في الوزن والمجد بالنسبة للعهد القديم هي نفس القيمة والوزن والمجد 

للتطويبات في ظل العهد الجديد. حياة الرب يسوع له المجد هي تجسيد لمعايشة التطويبات 

الرسل لجميع أبناء الله أن )التطويبات المعاشة(. الكتابات الرسولية ليست سوى دعوة من 

 يعيشوا التطويبات.

داخل جيلها حد أعظم المشاكل التي عانت منها الكنيسة الأولي هي فقدانها رؤية التطويبات أ

بالعالم ) كنيسة عالمية( كما صورها الرسول بولس بقوله حتى  ةوعصرها وأصبحت متشاب

: 3كو  1هل العالم )أالتصرف مثل المؤمنين مع المواهب الروحية بدأوا العمل والتفكير و

(. عندما تملك الطبيعة القديمة الجسدانية وقوانين الطبيعة الآدمية في المسيحيين) المؤمنين( 3

الحياة الجديدة للرب يسوع المسيح  كان في قلوبهم. ولكن عندما تهيمنلن تجد التطويبات لها م

سمحوا لي الآن أن أنقل إنور. يصبح المؤمن المسيحي موعظة على الجبل متحركة كملح و

 إليكم الخصائص الرئيسية للتطويبات:

 أولاً التطويبات هل الطريق إلى السعادة

. جاء الرب علي الجبل  لموعظةلالثماني تطويبات و "يا هناء" في هناك تسعة "طوبي" أ

رغبوا في الزواج من زوجة ت لاأيها الرجال.. أليجلب لنا صيغة لتحقيق السعادة. يسوع 

 يها النساء... أسعيدة؟ 



 

كيف ستكون شكل الحياة بالمعيشة المستمرة مع زوج سعيد؟ أيها الآباء والأمهات كيف 

ياة مع أطفال في قمة المرح و البهجة من أي وقت مضى؟ حضرات القساوسة  ستكون الح

خرها بالشعب السعيد أعلي  جتماعاتع عندما تمتلي قاعة الكنيسة و الإكيف سيكون الوض

كون هذا هو الطريق وشكل بناء الرعية كل أسبوع؟ إذا تمسكت المسيحية بالروح القدس سيأو

يسة في وقت مبكر.عاشت الكنيسة الكنيسة الأولى. الكن ن هذا هو ما كانت عليهالحياة لأ

ضطهادات  ير على الرغم من كل أنواع الإالوفولي في الشكر والتسبيح و الفرح والشكر الأ

 حتياجات )أوجه القصور( المادية.والإ

ناس في العالم. لا شيء أيبات حتى نتمكن من أن نكون أسعد أعطى لنا الرب يسوع التطو

 ئل كانوااكثر من الرجل السعيد. عندما حل الروح القدس على المؤمنين الأويجذب الناس أ

نجذب الجموع إنهم كانوا في حالة سكر) سكاري( وعتقد أإسعداء للغاية  لدرجة أن العالم 

الصاخبة  يفيه والتسالي الدينية أو الموسيقللمسيح. لم ينجذبون إلى البرامج الكنسية أو التر

والوعاظ البارعين أو الحلقات الدراسية أو حتي برامج الكتاب المقدس.  الحديثة أو المتكلمين

 ي كانت خارج هذا العالم.تم إنجذبوا إلى الفرح والسعادة الولكنه

 مل الآن ما هو عبقري في الثماني تطويبات.أدعونا نت

 ثانياً التطويبات تجعلنا سعداء بغض النظر عن الظروف الخارجية

ونه وكذلك ئمور و الأشياء التي في العالم، وشالسعادة بعيداً عن العالم أو الأقدم  الرب يسوع 

بعيداً عن أحداث العالم. أقول لكم مرة أخرى، إذا كنت تعيش التطويبات فلم تعد الظروف 

 المادية المحيطة بك  التي  تؤثر في مزاجك ولا مواقفك وميولك ولا ردود أفعالك.

سعيداً عندما يملك القليل تماماً بع الإنسان التطويبات سيكون ه إذا إتيقول لنا  الرب يسوع هنا أن

ديه أي كما هو الحال عندما يكون لديه الكثير. ليس لحجم منزله أوكمية أونوعية الأثاث الذي ل

يملك في حساب بنكه المصرفي سواء قليل أو كثير  ما مكَ لِ ليس  يضاً أعلاقة بسعادته الحقيقية. 

إذا كان يقود سيارة باهظة الثمن أيضاً أي علاقة بين سعادته وجد . ولا تأي علاقة بسعادته

 وحديثة أم سيارة من الطراز الأول والموديلات القديمة جداً.

مع أنهم لا يملكون  فرحين بنشوةحيحاً. لقد رأيت من البشر من هم لا تقولوا لي أن هذا ليس ص

شيء من الله. ولا تخدع أطفالك بجعلهم  يعتقدون طلاق من العالم ولكن لديهم كل شيئاً على الإ

داء. علم الرب يسوع في ع من العالم من أجل أن يكونوا سعأنهم بحاجة إلى الحصول على السل

 ياته الذي يجلب السعادة المباركةصحاح الخامس أنه ليس هناك سوى ملء حلأنجيل متى  واإ

 وليس الأشياء  التي من هذا العالم.

دما أصيبوا بالسرطان أو من المسيحيين المؤمنين الذين فقدوا سعادتهم عن كثيرلقد رأيت ال

سكر في الدم( أو عندما فقدوا أحد أطرافهم. إذا فقدت سعادتك من خلال فقدان السكري )

ن سعادتك سعادة دنيوية أعلم أتي في العالم، فنعم الالالأشياء كالصحة والمال والثروات و

ك أن تفقد سعادة الموعظة على الجبل من خلال تغيير الظروف والأحوال. عالمية. لا يمكن

عندما يتم ما تتعطل السيارة في الطريق بل وهذه السعادة لن تتركك عندما تفقد الوظيفة وعند

 صدقاء ويهجرونك.ات لمنزلك أو عندما يتخلي عنك الأكتساح الفيضانإ



 

لصها أحداث الطبيعة الخارجية؟ قال متحدث نعم لا ينبغي أن يكون هناك سعادة يمكن أن تق

كيد أ. الله أن يكون هذا الشيء موجوداً  بدإذا أمكنه تصور شيء في ذهنه فلا فيلسوف مرة أنه

كثيرة طويلة نسان لعصور فقد تصور الإ هني. حسناَ ذستطيع  تصوره في ألأنني  موجود

.  وبالتالي يجب أن يكون ذلك موجوداً رتوازية للفرح وآلة الحركة الدائمة إإمكانية  تواجد بئر 

لة الحركة آ( والتطويبات هي 38:7نا سوع )يوحرتوازي هو الرب ي.....البئر الإللرب مجداً 

 الدائبة  العاملة بفيض فينا بالروح القدس.

معظم المسيحيين المؤمنين الذين أعرفهم يباركون الله عندما ينعم الله عليهم مادياً وعندما 

أسوأ  مء في الرب ولكن عندما تصبح ظروفهنهم سعداأة ويقولون يكون لديهم صحة جيد

 شياء التي قدمها لهم الرب.ن في الرب ولكن في الحقيقة في الأتدرك فقط أن سعادتهم لم تك

! عندما خلق الله المسيحي خلقه نعم يمكنكأسمعك تقول "لا أستطيع العيش بهذه الطريقة" 

التفكير في نفسك في المجال الطبيعي العادي. كشخص فوق الطبيعي )سوبرمان( توقف عن 

( أنت خارق. ومع ذلك، 7: 4كو  2إذا كان المسيح فيك فلك "هذا الكنز في أوان خزفية" )

أنت خارق لا لغرض التحكم فى الآخرين، ولكنك خارق في السعادة لكى تصبح متفوق في 

 خدمتك .

 المسكنة  بالروحثالثاً أساس كل التطويبات والسعادة لكل المؤمنين هي 

 (.3: 5"طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات" )متى 

أ الأساسي للمسيحية كما جميع التطويبات الأخرى مبنية عليه. هذا هو المبد -هذا هو الأساس 

هل فيليبي ": الَّذِي إذِْ كَانَ فيِ صُورَةِ اللهِ، لمَْ يحَْسِبْ خُلْسَةً أنَْ يكَُونَ النص الكتابي لأ قرأنا في

ِ. لكَِنَّهُ أخَْلىَ نفَْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائرِاً فيِ شِبْهِ النَّاسِ. وَإذِْ وُجِدَ فيِ الْهيَْ  ئةَِ مُعَادِلاً لِِلَّّ

ليِبِ.  ")كَإنِْسَانٍ، وَضَعَ   (.8-6: 2نفَْسَهُ وَأطَاَعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّ

كانت الخطوة  الأولى  للرب يسوع في تجسده أنه وضع نفسه آخذاً صورة عبد. نفهم من هنا 

صبح أن الخطوة الأولى من المسيح المتجسد جسدت التطويبة "طوبى للمساكين بالروح." أ

ياء كبولس الرسول يمكن أن يقول أيضاً عن نفسه " كَحَزَانىَ غنفقيراً مما جعل العديد من الأ

 2")وَنحَْنُ دَائمِاً فرَِحُونَ. كَفقُرََاءَ وَنحَْنُ نغُْنيِ كَثيِرِينَ. كَأنَْ لاَ شَيْءَ لنَاَ وَنحَْنُ نمَْلكُِ كُلَّ شَيْءٍ 

 ثيِرِينَ. ( واحدة من مفارقات المسيحية هو أننا فقُرََاءَ وَنحَْنُ نغُْنيِ كَ 10:6كو

نعتمد بشكل كامل عليه  ذإالأشياء ونتعلق تماماً بالرب  عندما نصل للعدم ننفصل تماماً عن

ن نستقل تماماً عن الأشياء. من خلال هذه العملية يمكن أن يحقق الله لنا كل شيء أبعد 

بقى نحتاجه. نحصل من خلال ذلك علي الدلو الأول للسعادة. هذا الدلو من الطوبى الأولي ي

 ستمراريتنا في إنكار الذات.إا الثبات في  الرب يسوع من خلال كاملاً وممتلاً  فائضاً طالما لن

"طوبى للمساكين بالروح" هو الزهرة الأولى في باقة الورد الجميلة المتنوعة. كل السعادة 

و زهرة ذختلف. واحد مثل الغردينيا ) شجر هي من الأنواع المختلفة. لها رائحة وعطر م

وهلم جرا. وهكذا فإن  لآخر مثل زهرة التوليب )الخزامى(( والآخر مثل الوردة وااءبيض

 لي البر.إوالجياع لمختلف عن سعادة العطاش سعادة القلب النقي لديه العطر ا



 

 اآخر شكوانا وقمنا بآخر دينونتنخر المسكنة بالروح نكون قدمنا أالآن، عندما نأتي إلى 

 ستياءمن الشفقة علي النفس و الذات والإنتهينا إنتقاداتنا ونكون إخر أخرين من إخواننا وللآ

 وننشر وقتها الفرح أينما ذهبنا.  سيكون لدينا بالفعل ملكوت السماوات.

 رابعاً كل التطويبات الأخرى بنٌيت على التطويبة الأولي : المساكين بالروح

الذين يزرعون بالدموع يحصدون القول"( هو مثل 4: 5طوُبىَ للِْحَزَانىَ ..." )متى "»

سوع ولكن نكون سعداء ن له الرب يحزَ نه الحزن على ما يَ إ( 5: 126بتهاج" )مز بالإ

 م الرب و المعاناه بينما تجري الدموع أسفل الخدين.لاآبالشركة في 

عاء (. كما يقول الكتاب المقدس النسخة المبسطة"... الود5: 5"طوُبىَ للِْوُدَعَاءِ ..." )متى 

عشنا هذه التطويبة لن يكون )المرن و الصبور و طويل الروح(" كما كان موسى النبي. إن 

 حتكاك أو خشونة ) فضاضة وقسوة(.إهناك 

مور الله يدمر (. هذا الجوع لأ6ونَ...." )الآية طوُبىَ للِْجِياَعِ وَالْعِطاَشِ إلِىَ الْبرِِّ لأنََّهمُْ يشُْبعَُ "»

وموسيقي العالم و لمعان وأبهة العالم  ن حب الموضةنسافي الإكل جوع للعالم و يدمر 

 وملاهيه.

حَمَاءِ ..." )الآية  جد غفران نحو جميع الذين (. عندما تملأ الرحمة القلب، ن7"طوُبىَ للِرُّ

 لينا.إأساءوا 

هي حتى نتمكن لالإ ء القلب يجلب داخلنا نور الوحي(. نقا8"طوُبىَ لأنَْقيِاَءِ الْقلَْبِ ..." )الآية 

 دراك مشيئة )إرادة( الله الكاملة والمقبوله ) المرضية(.إمن إيجاد و

(. هؤلاء هم الذين يعملون مع الصديق والعدو على حد 9"طوُبىَ لصَِانعِِي السَّلامَِ..." )الآية 

 سواء دون العداء أو سوء النية.

، 10" )آية  مَاوَاتِ فإَنَِّهمُْ هكََذَا طرََدُوا الأنَْبيِاَءَ ..."طوُبىَ للِْمَطْرُودِينَ .... أجَْرَكُمْ عَظِيمٌ فيِ السَّ 

تفاق مع إمع المسيح، لن نكون في مطابقة و تفقت وتطابقت مسيحيتناإ(. مرة أخرى، إذا 12

 العالم، و سيكرهنا ويحتقرنا الكثيرين. ومع ذلك فان مكافأتنا وأجرنا عظيم في السماء.

!! يا ليتنا لا ننسي ولا تم ملح الأرض ... أنتم نور العالم" آههنا فقط قال الرب يسوع: "أن

 يام ليست نوراً ولا ملحاً لأنهاسمية في هذه الأرتباط بينهما. الكنيسة الإتصال والإفوت الإن

خذ صليبك اليوم وتدخل ملكوت السماء من خلال المسكنة أفقدت رؤية التطويبات. يا ليتك ت

ادة المستقلة عن الظروف المحيطة . ستصبح نوراً للرب في الروح وسوف تأتي إلى السع

 يسوع وملح يملح العالم الهالك الميت. 
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